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أدى وصـــول الرئيـــس الإيـــراني الســـابق، إبراهيـــم رئيسي، للســـلطة عـــام ، إلى خلـــق وحـــدة في
الخطاب السياسي الإيراني الموجه للخا، وتحديدًا حيال العواصم الأربعة (بغداد ودمشق وبيروت
وصنعاء)، وهي أحد أبرز الأسباب التي تقف وراء اختيار رئيسي من التيار المحافظ والحرس الثوري،
بدعم وتأييد من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في محاولة لإنهاء الخلافات التي ظهرت خلال
فـترة الرئيـس الأسـبق حسـن روحـاني، وتحديـدًا بين مؤسـسة الرئاسـة والحـرس الثـوري بشـأن الـدور
الإقليمــي الإيــراني، بالشكــل الــذي جعــل المنطقــة أمــام ســياسة وخطــاب إيــراني واحــد، وليــس أمــام

سياسات وخطابات مُتباينة ومُتداخلة.

كما قامت إستراتيجية الحرس الثوري في المنطقة، وتحديدًا في مرحلة ما بعد اغتيال قائد قوة القدس
ية وتغيــير في طريقــة عملــه، مــن أجــل تعضيــد الســابق قاســم ســليماني، علــى إحــداث عمليــة اســتمرار
نفــوذه في المنطقــة، والتحكــم بأنســاق التهدئــة أو التصــعيد مــع الولايــات المتحــدة، حســب مــا تقتضيــه
مصلحة الواقع الإيراني الجديد، وهو ما يتضح من الدور الإيراني في العراق على سبيل المثال، إذ تديره

اليوم شخصيات حرسّية مؤثرة.

فإلى جانب قائد قوة القدس، إسماعيل قاآني، هناك أدوار مؤثرة يقوم بها حسن دنائي فر مسؤول
ملف العراق في الخارجية الإيرانية، وهو سفير سابق لإيران في العراق، كما أنه جنرال سابق بالحرس
الثوري، إلى جانب دور السفير الإيراني في العراق محمد كاظم آل صادق، فهو أيضًا جنرال سابق بالحرس
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الثوري.

ير للخارجية في عهد رئيسي، تحولاً مهمًا بالنهج كما شكلت عملية اختيار حسين أمير عبد اللهيان، كوز
الإيراني، فهو الشخصية الأبرز من الجيل الثاني للثورة، دبلوماسي متمرس ومتأثر بسليماني، يحظى
بثقة المرشد الأعلى والحرس الثوري، وله شبكة علاقات عامة قوية مع جميع وكلاء إيران في المنطقة،
وبالتــالي فــإن المجــيء بــه علــى رأس الخارجيــة الإيرانيــة في عهــد رئيسي، كــان مــن أجــل اســتخدام هــذه
يا ولبنان واليمن أولاً، الخبرة والعلاقات، بالإطار الذي يدعم جهود الحرس الثوري في العراق وسور
ويوازن فشل قاآني في ملء فراغ سليماني ثانيًا، وإعادة ترتيب الأوراق الإيرانية المبعثرة في المنطقة ثالثًا،

بالشكل الذي يعيد الفاعلية للدور الإقليمي الإيراني.

الحفاظ على الوضع الراهن
مما لا شك فيه أن هناك العديد من الضرورات السياسية والإستراتيجية التي ستحيط بإيران بعد
مقتــل رئيسي، والأهــم كيــف ســتتصرف إيــران في منــاطق النفــوذ التقليديــة، بــدءًا مــن بغــداد وانتهــاءً
بصنعاء، فعبد اللهيان كان يمتلك شبكة علاقات عامة قوية في هذه العواصم، ونجح إلى حد ما في
ضبـط سـلوك وكلاء إيـران، سـواء في سـياق المواجهـة مـع القـوات الأمريكيـة، أم في سـياق الانخـراط غـير
المبـاشر في حـرب غـزة، ومـن ثـم فـإن التسـاؤل المهـم الـذي يطـ هنـا: هـل سـنشهد تغـيرات كـبيرة في
ير خارجية جديد في إيران بعد يا ولبنان واليمن، خصوصًا مع مجيء وز الدور الإيراني بالعراق وسور

عبد اللهيان، وهو علي باقري كني؟

الدور الإيراني في بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء، سيمر بمرحلة انتقالية خلال
الفترة القليلة القادمة، حتى يتمكن النظام الإيراني من استيعاب صدمة ما

حدث

بدايةً؛ يمكن القول إن كني يمثل أحد أوجه المدرسة المحافظة في إيران، ومعروف بمواقفه السياسية
المتشددة، مدعوم من الحرس الثوري، ويحظى بثقة المرشد الأعلى الإيراني، وينسب إليه الفضل في
إدارة الدبلوماسـية غـير المبـاشرة لإحيـاء الاتفـاق النـووي مـع الولايـات المتحـدة، إلا أنـه في مقابـل ذلـك لا
يدًا يمتلك نفس دائرة العلاقات التي كان يمتلكها عبد الليهان في دول النفوذ، وهو ما سيفرض مز

من التحديات على دوره فيها.

ممـا لا شـك فيـه أن الـدور الإيـراني في بغـداد ودمشـق وبـيروت وصـنعاء، سـيمر بمرحلـة انتقاليـة خلال
الفــترة القليلــة القادمــة، حــتى يتمكــن النظــام الإيــراني مــن اســتيعاب صدمــة مــا حــدث، وكذلــك منــح
ير الخارجية الجديد لترتيب الأوراق الإيرانية إقليميًا ودوليًا، والأهم سيركز النظام في الفترة الفرصة لوز
المقبلــة علــى الإسراع بإنجــاز الانتخابــات الرئاســية بــأي شكــل، فخلــو منصــب الرئاســة لفــترة طويلــة،
سيشكل تحديًا كبيرًا للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الذي يواجه اليوم تحدي إيجاد الخليفة



الموثوق بعد مقتل رئيسي.

التحدي الأهم الذي سينتظر إيران خلال الفترة المقبلة، يتمثل في كيفية الإبقاء
على مسارات الصراع مع الولايات المتحدة و”إسرائيل” منضبطة

إن نظــرة بســيطة لطبيعــة الــدور الإيــراني في العواصــم الأربعــة، يشــير بمــا لا يقبــل الشــك، بــأن المهمــة
الرئيسية فيها ستكون لقوة القدس، وتحديدًا قاآني، حتى يتمكن كني من النزول للميدان، مع ضرورة
كيـد هنـا، بـأن دور الخارجيـة الإيرانيـة في العواصـم الأربعـة يمثـل حلقـة ثانويـة مقابـل الـدور المركـزي التأ

للحرس الثوري، إلا أنه يظل مهمًا من أجل فرض إطار مشروع ودبلوماسي للدور الإيراني فيها.

إن الاستمرار بنهج “دبلوماسية الميدان” التي كان يعتمدها عبد اللهيان، والقائمة على تعزيز حضور
وكلاء إيران، ودمج هذا الحضور في خدمة الدور الإيراني بالشرق الأوسط، قد يمثل نهجًا مرغوبًا لدى
القيادة الإيرانية الجديدة، لكن من جهة أخرى هي تفتقد للقدرات السياسية التي كان يمتلكها عبد
اللهيان في كيفية ضبط تحركاتها، وهو ما قد يجعل الدور الإيراني أمام تحديات كبيرة في المرحلة المقبلة.

ملفات مهمة
إن أبرز الملفات التي ستحاول إيران التعامل معها في الفترة المقبلة، هي ذاتها التي كانت محل اهتمام
يًا، أم عبـد اللهيـان، سـواء علـى مسـتوى تـأمين وضـع الحلفـاء في العواصـم الأربعـة، سياسـيًا وعسـكر
علـى مسـتوى الفاعليـة مـع الحـرب في غـزة، وهـي مسـارات سـتكون حـاضرة بقـوة علـى أجنـدت كـني،
كثر تشددًا من عبد اللهيان، فإن المركزية ورغم أنه يَنظُر للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بصورة أ
التي يتمتع بها المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في سياسات إيران الخارجية، ستلعب دورًا في ضبط
سـلوك كـني، وتهذيـب العديـد مـن خيـاراته السياسـية، أو حـتى محـاولته الانقلاب علـى النهـج السـابق

لعبد اللهيان.

إن التحــدي الأهــم الــذي ســينتظر إيــران خلال الفــترة المقبلــة، يتمثــل في كيفيــة الإبقــاء علــى مســارات
الصراع مع الولايات المتحدة و”إسرائيل” منضبطة، كما كانت في فترة عبد اللهيان، وتحديدًا في العراق
يا، فهناك خشية كبيرة داخل الـوساط السياسية الإيرانية من أن يؤدي تشدد كني، إلى إغراء وسور
يا، لتجاوز الخطوط الحمراء الإيرانية وتشديد الهجمات على العديد من وكلاء إيران في العراق وسور

يا، أو حتى شن هجمات قد تدفع “إسرائيل” للرد عليها. القوات الأمريكية في العراق أو سور

ما تخشاه إيران بالوقت الحاضر أن يتم استغلال حالة عدم الاستقرار فيها
على خلفية مقتل رئيسي، في رسم مشهد إقليمي جديد لا يلبي طموحها



يمكـن القـول بـإن المرحلـة التاليـة لـرئيسي لـن تتغـير كثـيرًا فيمـا يتعلـق بـالنهج الـذي قـد تسـلكه القيـادة
الإيرانيــة الجديــدة، خاصــة في وقــت تشهــد فيــه المنطقــة صراعــات محتدمــة، إذ إن طبيعــة النظــام
السياسي في إيران الذي تعود فيه الكلمة الفصل إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، يجعل من
الرئيس وطاقمه مجرد منفذين لسياسات الدولة، ومن ثم فإن من سيخلف رئيسي سيمضي على

كيد، على الأقل بالحد المقبول من المرشد الأعلى. نهجه بالتأ

وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن الرئيــس المقبــل وخلفيتــه السياســية، ســتلعب دورًا مهمًــا في هــذا الســياق،
 ــات الرئاســية المزمــع إجراؤهــا في ــاب الترشيــح للانتخاب فمــع إعلان الحكومــة الإيرانيــة عــن فتــح ب
يونيــو/حزيران المقبــل، حــتى بــدأت العديــد مــن الأســماء تفــرض نفســها علــى الشــا الإيــراني، مــا بين
إصلاحيــة ومحافظــة ومتشــددة، ومــن ثــم فــإن خلفيــة الرئيــس المقبــل، ســتساهم بشكــل أو بــآخر في

رسم ملامح الدور الإيراني في العواصم الأربعة.

ورغــم مــا تقــدم قــد تمثــل الحــرب في غــزة آخــر الملفــات وأهمهــا في ســياق الــدور الإيــراني الحــاليّ، وهــي
أهمية ستفرض نفسها بالمرحلة المقبلة، فالحفاظ على إنتاج حل سياسي يبقي حركة حماس فاعلة في
غـزة، وعـدم توسـع الصراع في المنطقـة، سـيشكل محـور الـدور الإيـراني، لمـا لذلـك مـن أهميـة في اسـتقرار
وضـع حلفائهـا في العواصـم الأربعـة، فمـا تخشـاه إيـران بـالوقت الحـاضر أن يتـم اسـتغلال حالـة عـدم

الاستقرار فيها على خلفية مقتل رئيسي، في رسم مشهد إقليمي جديد لا يلبي طموحها.
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